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الإيكونوميست..السعودية تفشل في سوريا والعراق واليمن ولبنان ومصر وهزيمة 
منكرة في معركتها النفطية مع إيران

“فــي ينايــر مــن هــذا العــام أعلــن محمــد بــن ســلمان، نائــب ولــي العهــد الســعودي الذي في 
واقــع الأمــر يديــر المملكــة العربيــة الســعودية، وضــع حــد لغيبوبــة السياســة الخارجيــة لبــلاده 
وأظهــر تصميمــا علــى دحــر إيــران، بشــكل يجعــل “الثــوار الســوريين” لا يهزمــون فــي حلــب، 
وتحــدث جنرالاتــه عــن اســترجاع صنعــاء عاصمــة اليمــن مــن “المتمرديــن الحوثييــن” الذيــن 
ــران و حــزب الله مــن فــرض اختيارهــم  ــن إي ــي وقــت وشــيك، وعــدم تمكي ــا ف اســتولوا عليه

للرئيــس فــي لبنــان. وتحــدث مســؤولون عــن إفــلاس إيــران فــي ســوق النفــط”.
وأضافــت الإيكونوميســت أن المملكــة الســعودية وجــدت نفســها الان فــي نهايــة العــام فــي 
تراجــع علــى جميــع الجبهــات، فقــد ســحبت ســفيرها مــن العــراق هربــا مــن ســيل الإهانــات 

القادمــة مــن السياســيين بســبب تدخلــه فــي شــؤون العــراق الداخليــة.
وتــم قصــف “الثــوار” فــي حلــب مــن قِبــل القــوات الحكوميــة والإيرانيــة والروســية، وأصبــح 
المتمرديــن فــي حلــب علــى وشــك الهزيمــة، كمــا انحنــى الســعوديون لرغبــات تعييــن 

ــون. ــا ميشــال ع ــي المفضــل إيراني ــس اللبنان الرئي
وخــلال اجتمــاع أوبــك يــوم 30 نوفمبــر الماضــي، وافقــت الســعودية علــى تحمــل النصيــب 
الأكبــر مــن خفــض الإنتــاج فــي محاولــة لاســتعادة الأســعار، فــي حيــن رفعــت إيــران إنتاجهــا 

إلــى مســتويات مــا قبــل العقوبــات.
ولفتــت الصحيفــة البريطانيــة إلــى أنــه فــي اليمــن، يبــدو أن الحوثييــن خصــوم المملكــة 
العربيــة الســعودية عازمــون علــى نفــي الأميــر محمــد بــن ســلمان خــارج مشــارف البــلاد، عبــر 
شــن غــارات متكــررة، وبــدلا مــن الاتفــاق علــى تشــكيل حكومــة يقودهــا الرئيــس الهــارب عبــد 
ربــه منصــور كمــا يريــد نائــب ولــي العهــد فســتكون اليمــن فيتنــام المملكــة العربيــة الســعودية.
واســتطردت الصحيفــة أن هــذا عكــس الكثيــر مــن نجاحــات الدعــم العســكري الإيرانــي 
للشــيعة وحلفائهــا فــي العالــم العربــي، حيــث تدعــم بشــار الأســد، وقــوات الجيــش والقــوات 
شــبه العســكرية فــي العــراق، ولهــا حــزب سياســي فــي لبنــان حــزب الله. كمــا أن الســعودية 

تخســر أيضــا القــوة الناعمــة، وتقطــع تمويــل الحلفــاء السُــنة التقليدييــن، الذيــن بــدأوا 
يتوجهــون نحــو مــكان آخــر.

والمملكــة العربيــة الســعودية فــي ورطــة بســبب قبــول حليفهــا ســعد الحريــري الــذي 
يــرأس كتلــة السُــنة فــي لبنــان بمنصــب رئيــس الــوزراء وتنفيــذ خيــار حــزب الله فــي اختيــار 
الرئيــس. كمــا أن الرئيــس المصــري عبــد الفتــاح السيســي اليــوم يندفــع نحــو الانفتــاح علــى 
ســوريا وروســيا وحتــى إيــران بعــد وقــف المملكــة العربيــة الســعودية إرســال شــحنات النفــط 

إلــى بــلاده.
وأشــارت الإيكونوميســت إلــى أنــه بالنظــر فــي العلاقــات الســعودية بالمنطقــة علــى نطــاق 
ــك ســلمان  ــارات، والمل ــع الإم ــات م ــز العلاق ــن ســلمان يحــاول تعزي ــر محمــد ب أوســع، فالأمي
أجــرى جولــة خارجيــة نــادرة لأربــع دول خليجيــة فــي أوائــل ديســمبر الحالــي، كمــا عقــدت قمــة 
مجلــس التعــاون الخليجــي فــي العاصمــة البحرينيــة المنامــة، التــي انتهــت فــي 7 ديســمبر 
وكانــت تهــدف إلــى دفــع خطــط تحويــل مجلــس التعــاون الخليجــي إلــى اتحــاد خليجــي مــع 

تشــديد الدفــاع والتنســيق، ولكــن لا توجــد قناعــة بذلــك مــن قِبــل باقــي دول المجلــس.
وأكــدت الصحيفــة البريطانيــة أن اتفــاق أوبــك الــذي جــاء مخالفــا لــكل التوقعــات، لا ســيما 
ــة فــي  ــات الاقتصادي ــى الأولوي ــة الســعودية يعتمــدان عل ــران والمملكــة العربي وأن كلا مــن إي
المواجهــة الإقليميــة، بعدمــا فشــل كلاهمــا فــي تغطيــة الإنفــاق المحلــي، فالحكومــة الإيرانيــة 
تحتــاج النفــط عنــد 55 دولارا للبرميــل، بينمــا احتياجــات المملكــة العربيــة الســعودية تصــل إلــى 

80 دولارا للبرميــل، لــذا فــإن الســعودية بحاجــة إلــى التغييــر.
واختتمــت الإيكونوميســت تقريرهــا بــأن مجــيء دونالــد ترامــب رئيســا لأمريــكا هــو ســبب 
ــذي يســمح بمقاضــاة  ــون جاســتا ال ــث يوجــد قان ــط النفــس، حي ــو الســعودية لضب آخــر يدع
المملكــة والمتورطيــن فــي تفجيــرات 11 ســبتمبر، كذلــك يوجــد الاتفــاق النــووي الــذي تأمــل 
الريــاض أن يلغيــه ترامــب، لكــن حتــى الآن الأمــور غيــر واضحــة، والشــيء المؤكــد أن التوتــر 
لــن ينحســر بيــن الريــاض وطهــران، خاصــة وأن المملكــة العربيــة الســعودية قطعــت علاقاتهــا 
الدبلوماســية مــع إيــران فــي ينايــر الماضــي بســبب الهجــوم علــى ســفارتها فــي طهــران عقــب 
إعــدام رجــل الديــن الشــيعي نمــر باقــر النمــر وثلاثــة آخريــن مــن الشــيعة فــي المملكــة، كمــا 
تــم هــذا الأســبوع إعــدام أكثــر مــن 15 شــخصا مــن الشــيعة فــي الســعودية بتهمــة التجســس 

لصالــح إيــران حســب زعــم القضــاء الســعودي المشــكوك فــي نزاهتــه.

الجيش بين الباب وإدلب ... وعين “الفتح” على حماة
صهيب عنجريني

الحكومة اللبنانية المقبلة والعلاقة بسورية
ناصر قنديل

العــودة  علــى  الشــمال”  “عاصمــة  توشــكُ 
ولعــلّ  الســوري.  الجيــش  كنــف  إلــى  بأكملهــا 
ــق  ــوم يتعلّ ــه الي ــرح نفس ــذي يط ــرز ال ــؤال الأب الس
بالوجهــة )أو الوجهــات( القادمــة لعمليّــات الجيــش 
ــة  ــي قائم ــدو حاضــرةً ف ــدّة تب ــات ع ــه. جبه وحلفائ
الاحتمــالات، منهــا مــا يضــعُ فــي حســبانه مناطــق 
ســيطرة “داعــش” ومنهــا مــا تفرضــه ضــرورات عــدم 
ــاذا  ــاط الأنفــاس. م ــح” بالتق الســماح لـ”جيــش الفت

ــب؟ ــد حل بع
 بســطُ الســيطرة علــى كامــل مدينــة حلــب بات 
مســألة وقــت لا أكثــر فــي موازيــن الجيش الســوري 
ــاء الخارجــة  ــه، بعــد أن تقلّصــت رقعــة الأحي وحلفائ
عــن الســيطرة إلــى حوالــى خمســة فــي المائــة ممــا 

كانــت عليــه قبــل أقــلّ مــن أســبوعين.
وحلفاءهــا  دمشــقَ  إنّ  القــول  ويمكــن 
حلــب”  “منعطــف  يعبــروا  أن  علــى  يوشــكون 
القــوى  فــي موازيــن  متســلّحين بكفّــة راجحــة 
بصــورة غيــر مســبوقة منــذ أن تحوّلــت الأزمــة 
الســوريّة إلــى حــرب مفتوحــة قبــل أكثــر مــن أربــع 
ســنوات. وعلــى الرّغــم ممّــا خلّفتــه الســنوات 
المنصرمــة مــن أعــداد هائلــة مــن الضحايــا، وحجــم 
ــاول معظــم المناطــق الســوريّة، وشــروخ  ــار ط دم
مــا  كلّ  أنّ  أفقيّــة وشــاقوليّة، غيــرَ  اجتماعيّــة 
ســبقَ لا يدخــل فــي حســابات “الربــح والخســارة” 
)يفــرض  للحــروب  البراغماتــي  المنطــق  فــي 
ــاً  ــه خلاف ــة القاســية نفسَ ــذه الحقيق التســليم به

الانســاني(. للمنطــق 
ولا تقتصــرُ مفاعيــلُ الانهيــارات المتلاحقــة فــي 
صفــوف المجموعــات المســلّحة علــى خســارتها 
ورقــة الجغرافيــا الحلبيّــة فحســب، بــل تتعدّاهــا 
العســكري  فيهــا  يتداخــل  مياديــن  جملــة  إلــى 
بالسياســي بالاقتصــادي. ويفــرض الســيناريو الــذي 
ســارت وفقــه معــارك حلــب الأخيــرة نفسَــه )حتــى 
ولــو أفلحــت المفاوضــات المكوكيّــة بيــن واشــنطن 
ــا  ــي شــأن م ــاق ف ــى اتف ــي الوصــول إل وموســكو ف
تبقّــى مــن مناطــق ســيطرة المعارضــة فــي حلــب( 
بصــورة تجعــل أيّ تســوية يُتفّــق عليهــا بمثابــة 
هــذا  وفــي  دوليّــة”.  برعايــة  استســلام  “إعــلان 
الإطــار أعلــن وزيــر الخارجيــة الروســي ســيرغي 
لافــروف أن “الجيــش الســوري أوقــف العمليــات 
ــب مــن أجــل إجــلاء المدنييــن  العســكرية فــي حل
وإدخــال المســاعدات الإنســانية”، مشــيراً إلــى أنّ 
ــات  “دبلوماســيين وعســكريين مــن روســيا والولاي

جنيــف  فــي  الســبت  يــوم  ســيلتقون  المتحــدة 
ــب”. ــي حل ــع ف ــة الوض لمناقش

مــن  وحلفــاؤه  الســوري  الجيــش  ويخــرج 

متعــدّدة  خيــارات  أيديهــم  وبيــن  حلــب  معركــة 
فــي مــا يتعلّــق بميــدان الجولــة المقبلــة وموعدهــا، 
مُنيــت  التــي  المســلّحة  للمجموعــات  خلافــاً 
بضربــة قاصمــة فــي “عاصمــة الشــمال”. وتلــوح 
ــي شــمال  ــات عســكريّة ف ــوادر عمليّ ــق ب ــي الأف ف
البــلاد وجنوبهــا، وإذا مــا تكــرّر ســيناريو حلــب فــي 
ريفهــا الشــرقي )البــاب( وفــي جنــوب البــلاد )درعــا( 
فســيكون مــن نافلــة القــول إنّ المشــهد ســيغدو 
مهيّئــاً لإبــرام تســويةٍ كبــرى يضبــط إيقاعُهــا علــى 
أبــواب  مقــاس معســكر دمشــق وحلفائهــا علــى 
العــام الســابع للأزمــة وفــي عهــد إدارة أميركيّــة 
حظــوظ  المتوافــرة  المعطيــات  وتُرجّــح  جديــدة. 
الجيــش  أولويــات  ســلّم  علــى  البــاب”  “معركــة 
الســوري لا ســيّما مــع انعــدام الثقــة بثبــات أي 
اتفــاق غيــر مُعلــن ببيــن موســكو وأنقــرة فــي شــأن 

الفــرات”. “درع  عمليّــات 
ورغــم نجــاح الخطــوط الحمــراء الروســيّة 
فــي فرملــة الغــزو التركــي للشــمال الســوري عنــد 
تخــوم البــاب، غيــر أنّ اســتمرار حالــة الســتاتيكو 
هنــاك لا يبــدو مضمونــاً إذا مــا استشــعرت أنقــرة 
الإدارة  توجّهــات  توفّرهــا  ســانحة  فرصــة  أيّ 

ــة. ــة القادم الأميركيّ
البــاب  نحــو  التوجّــه  ضــرورات  مــن  ويزيــد 
بالنســبة إلــى الجيــش الســوري قــرب الأخيــرة 
فــي  المتطــرّف  “داعــش”  تنظيــم  مــن عاصمــة 

ــق أمــام أي  ــى ضــرورة قطــع الطري ــة، عــلاوةً عل الرقّ
محاولــة مســتقبليّة لإعــادة تهديــد مناطق ســيطرته 
ــق ضــرورات “تحصيــن  ــا. ولا تتعلّ ــب وريفه فــي حل

نصــر حلــب” بالميدانيــن العســكري والسياســي 
فحســب، بــل تتعداهمــا إلــى الشــق الاقتصــادي 
بتحســين  الاقتصاديّــة”  “العاصمــة  تعِــد  الــذي 
موازينــه بصــورة كبيــرة إذا مــا هُيّئــت لهــا مناخــات 
مناســبة. وتفيــد معلومــات “الأخبــار” بــأنّ البوصلــة 
شــمالًا،  التوجّــه  بالفعــل  بــدأت  قــد  الحكوميّــة 
ودراســةَ خيــارات عــدّة لمســاعدة عجلــة الإنتــاج 
علــى الــدوران بســرعة، مثــل إيجــاد حلــول لمشــكلة 
تتيــح  اتفاقــات  عــن  والبحــث  الكهربائــي،  التيــار 
تزويــد المدينــة بالمشــتقّات النفطيّــة عبــر مناطــق 

ســيطرة “قــوّات ســوريا الديمقراطيّــة”.
وعــلاوة علــى ذلــك، تُشــكّل حلــب مســرحاً 
مناســباً لصعــود درجــة علــى ســلّم “إعــلان النصــر”، 
وهــو مــا بــدأ الإعــداد لــه بالفعــل عبــر “احتفــال 
ضخــم” قــد تشــهده القلعــة التاريخيّــة علــى أبــواب 
قُيّــض النجــاح للخطــوات  القــادم. وإذا مــا  العــام 
المذكــورة، فلــن يكــون مســتبعداً أن تُعلــن الحكومة 
قريبــاً “البــدء بعمليّــات إعــادة إعمــار حلــب” مــن 
دون انتظــار مــآلات الحــرب. وتأخــذ غــرف عمليّــات 
الجيــش وحلفائــه فــي عيــن الاعتبــار أهميّــة عــدم 
اقتصــار معــارك المرحلــة المقبلــة علــى تدشــين 
جبهــات ضــدّ تنظيــم “داعــش” فحســب، وذلــك 
للحيلولــة بيــن “جبهــة النصــرة” وحلفائهــا وبيــن أي 

ــاس. ــاط الأنف ــة ناجحــة لالتق محول
ــرى  ــة كب ــن أن تدشــين معرك ــى الرغــم م وعل

علــى جبهــات إدلــب يبــدو أمــراً ســابقاً لأوانــه، غيــر 
أن شــنّ “عمليّــات محــدودة” علــى بعــض محــاور 
المحافظــة يبــدو احتمــالًا وارداً، لا ســيّما الريــف 
الشــرقي المتصــل بريــف حلــب الغربــي. ومن شــأن 
نجــاح أي عمليّــة علــى هــذه المحــاور أن يحقّــق 
أهدافــاً متوازيــة يتعلّــق بعضُهــا بزيــادة هوامــش 
الأمــان حــول حلــب عبــر زيــادة رقعــة الســيطرة 
فــي ريفهــا الغربــي، ويرتبــط بعضُهــا بالتخفيــف 
ــك  ــا والفوعــة المحاصرتيــن. كذل عــن بلدتــي كفري
يُســهم هــذا الخيــار فــي إبقــاء “النصــرة” وحلفائهــا 
فــي موقــع الدفــاع، خاصّــة أنّ غُــرف “جيــش الفتــح” 
تعكــف علــى البحــث عــن “حلــول” لتعديــل موازيــن 

ــة”. ــروح المعنوي ــاذ “ال ــوى وإنق الق
تضــارب  إلــى  “الأخبــار”  معلومــات  وتشــير 
حــاد فــي “وجهــات النظــر” بيــن محوريــن داخــل 
مجموعــات “الفتــح”، يــرى أوّلهمــا “وجــوب عــدم 
ــات  ــة شــن هجم ــب ومحاول ــة حل التســليم بهزيم
جديــدة مــن الخــارج إلــى الداخــل”، فيمــا يدعــو 
الآخــر إلــى “تجــاوز حلــب، وتوجيــه الاهتمــام نحــو 
المحــور  أصحــاب  ويراهــن  جديــد”.  مــن  حمــاة 
ــر وســط  ــة “إحــداث خــرق كبي ــى إمكاني ــي عل الثان
البــلاد” يقطّــع أوصــال مناطــق ســيطرة الجيــش 
و”يوجّــه ضربــة معاكســة تنتقــم لهزيمــة حلــب 

عبــر إســقاط حمــاة”.
بــدوره، يواصــل تنظيــم “داعــش” الســعي إلــى 
إحــداث خــرق جديــد فــي ريــف حمــص الشــرقي، 
وعلــى وجــه الخصــوص فــي محيــط مدينــة تدمــر 
التــي أدّى تحريرهــا علــى يــد الجيــش وحلفائــه 
)قبــل تســعة أشــهر( إلــى خســارة التنظيــم أيّ قدرة 
ــر  ــداً عــن دي ــوى بعي ــن الق ــي موازي ــر ف ــى التأثي عل
ــدو مناطــق  ــداً عــن الشــمال، تب ــة. وبعي ــزور والرقّ ال
الغوطــة الشــرقيّة مرشّــحة لتكــون ميدانــاً لتحرّك 
ــة  ــة قاصم ــه ضرب ــى “توجي ــب يتوخّ عســكري قري
أخــرى للمعارضــة”، بعــد أن تبدّلــت موازيــن القــوى 
فــي محيــط دمشــق بشــكل كبيــر فــي الشــهور 
الأخيــرة بفعــل القضمــات المتتاليــة فــي الغوطــة 
أخرجــت  التــي  الكثيــرة  والتســويات  جهــة،  مــن 
ــط دمشــق مــن حســابات  ــي محي مناطــق عــدّة ف
الحــرب. كذلــك تلــوح مؤشّــرات عمليّــة عســكرية 
البــلاد،  جنــوب  الجيــش  يدشّــنها  قــد  وشــيكة 
يكــون مســرحها درعــا، وتســتغلّ انشــغال عــدد مــن 
ــارك ضــدّ  ــي مع ــة ف المجموعــات المســلّحة الفاعل

ــوك. ــي حــوض اليرم ــم “داعــش” ف تنظي

اللبنانيــة  الحكومــة  تبصــر  أن  قبــل   –
الجديــدة النــور يعلــن فريــق الرابــع عشــر مــن 
ورمــوزه  والقواتــي  المســتقبلي  بركنيــه  آذار 

وعناوينــه وآلاتــه الإعلاميــة الانتقال فــي مقاربة 
بالدولــة  العلاقــة  حــول  اللبنانــي  الانقســام 
الســورية مــن النــأي بالنفــس، والتســتر علــى 
الــذي يقدّمــه للجماعــات  المخفــيّ  الدعــم 
ــى  المســلحة وفــي طليعتهــا جبهــة النصــرة، إل
الحــرب المعلنــة علــى الدولــة الســورية، ولــو 
خــارج كلّ ســياق منطقــي، فــي ظــلّ غيــاب 
الخيــار  هــذا  تحمــي  إقليميــة  دوليــة  مظلــة 
الهســتيري، الــذي وصــل بالرئيــس المكلّــف 
ــداً  ــرّف بعي ــدة التص ــة الجدي ــكيل الحكوم تش
عــن كلّ لياقــة ومســؤولية كرجــل دولــة فــي 
الاســتقبال الرســمي الــذي تدعــو إليــه الدولــة 
ويحضــره قادتهــا فــي قصــر بعبــدا، ويتقــدّم 
لبنــان  فــي  المعتمــدون  الســفراء  المهنئــون 
ــادة بلادهــم،  ــة عــن ق ــي بالنياب ــم التهان لتقدي
فينســحب رئيــس الحكومــة مــع مــرور الســفير 
للبنــان  ومســيء  فــظ  بتصــرّف  الســوري 

كأنــه  للدولــة  يعــود  بمــا  وتصــرّف  كدولــة، 
حســاب مصرفــي شــخصي يمكــن تجييــره 

لاســترضاء أميــر هنــا أو ملــك هنــاك.

ــي  ــري ف ــا يج ــكار أنّ م ــم الإن ــح رغ – واض
حلــب يصيــب الذيــن راهنــوا علــى الحــرب 
واســتهدفت  ســورية  إســقاط  أرادت  التــي 
يــرون  بالهســتيريا، وهــم  ورئيســها  جيشــها 
أنّ الحلــف الدولــي الــذي راهنــوا علــى ركــوب 
ــورية،  ــدّ س ــم ض ــم وكيده ــي حقده ــه ف موج
والمرشــحون  الرؤســاء  ويتســابق  يتحلّــل 
للرئاســة مــن واشــنطن إلــى باريــس علــى 
الســوري  الرئيــس  مــع  بالتحالــف  التبشــير 
طالعهــم  بســوء  فيحسّــون  الأســد،  بشــار 
المقبــل، ويــرون مرجعياتهــم الإقليميــة التــي 
وعدتهــم بعاصفــة صحــراء ثانيــة تســتهدف 
ــدء حــرب  ــا مــع ب ســورية وراحــوا يبشــرون به
صحرائهــم الأولــى علــى اليمــن، صــارت أحــلام 
فاقــدي الأهليــة العقليــة، بعــد النهايــة الســوداء 
عبــر  الارتداديــة  وموجاتهــا  الأولــى  للعاصفــة 
الحــدود، وصــولًا لقبــول تســوية تنقــذ صاحــب 

العاصفــة مــن رمــال عاصفتــه، عبــر التخلــي عــن 
عنــوان مــا ســمّاه الشــرعية اليمنيــة، وارتضــاء 
حكومــة يمنيــة يقودهــا مَــن خــاض الحــرب 
لســحقهم، بينمــا الســلطان العثمانــي يشــتري 
ويبيــع نفطــاً وغــازاً، بعــد وعــده بعاصفــة شــمال 
تغيّــر وجــه الحــرب فــي ســورية، ويرتضــي 
علــى  كــردي  شــريط  قيــام  عــدم  بضمــان 
الحــدود، ويترجّــل عــن حمــاره الأعــرج متفرّجــاً 
علــى هزيمــة رجالــه فــي حلــب وتجمّــد رجالــه 
ــب. ــي إدل ــه ف ــع الأســوأ لرجال ــاب وتوق ــي الب ف

– ليــس ثمــة حســابات لأمــل أو أفــق، لــدى 
ويرفعــون  العــداء لســورية  يناصبــون  الذيــن 
أصواتهــم بالصــراخ فــي كلّ مناســبة، وصــولًا 
زيــارة  مــع  نشــهدها  التــي  الجنــون  لحفلــة 
الشــخصية الســورية المميّــزة فكريــاً ودينيــاً 
ــاً التــي يمثلهــا مفتــي ســورية الشــيخ  وأخلاقي
أحمــد بــدر الديــن حســون، إلــى لبنــان مهنئــاً 
بالعهــد الجديــد، وحفلــة الجنــون الثانيــة التــي 
تولّــت تنــاول كلام موضوعــي قالــه الرئيــس 
الســوري ممتدحــاً الرئيــس اللبنانــي العمــاد 
ــان  ميشــال عــون لإدراكــه اســتحالة فصــل لبن
عمــا يجــري حولــه مــن حرائق وإيمانه بســقوط 
النــأي بالنفــس، لحســاب الإيمــان  مشــاريع 
الــذي  الإرهــاب  بوجــه  لبنــان  عــن  بالدفــاع 
الرئيــس  كلام  ومعلــوم  الجميــع،  يســتهدف 
عــون عــن الخــوض الاســتباقي للحــرب علــى 
الإرهــاب، ومــا يعنيــه مــن مباركــة للــدور الــذي 
يؤدّيــه حــزب الله فــي ســورية فــي الحــرب 
علــى الإرهــاب، لكــن يبــدو أنّ ثنائــي حــزب 
الــذي  المســتقبل،  وتيــار  اللبنانيــة  القــوات 
يقــود جوقــة افتعــال التحريــض علــى ســورية، 
ووضــع العصــي فــي دواليــب أيّ تطبيــع نفســي 
لعلاقــة دولــة بدولــة معهــا، كتســوية داخليــة 
تعبــر فــوق الخلافــات اللبنانيــة حــول الموقــف 

السياســي مــن الوضــع فــي ســورية، يلعــب 
لعبــة مدروســة ســتنفجر بوجــه الشــركاء فــي 
ــمّ  ــم يت ــا ل ــة م ــية والحكومي التســوية الرئاس

ــوم مســبقاً. ــن الي ــا م ــه له التنبّ
الصــوت  ورفــع  التحريــض  يبــدو  لا   –
تمهيــداً  إلا  الكلاميــة  المعــارك  وافتعــال 
لمعــارك مقبلــة فــي مجلــس الــوزراء، حــول 
قضايــا مثــل التعــاون بيــن الجيشــين اللبنانــي 
والســوري بوجــه خطــر الإرهــاب المقيــم علــى 
الحــدود بيــن لبنــان وســورية، ومثــل الاختيــار 
ــا  ــن تركي ــب م ــزوار الأجان ــا يعرضــه ال ــن م بي
النازحيــن  وكنــدا وألمانيــا للمماطلــة بعــودة 
وبيــن  ماليــة،  هبــات  مقابــل  الســوريين 
عــودة  فــي  الســورية  الدولــة  مــع  التشــارك 
ــا ســنحت الفرصــة، وســيكون  ــة، كلم متدرّج
ومَــن  قــرار،  كلّ  فــي  دوره  المعطــل  للثلــث 
ــوات والمســتقبل  ــي الق ــل ثنائ يحســب تعام
مــع الشــأن الحكومــي سيكتشــف ســرّ هــذه 
الصدفــة بتزامــن حكومــة الأربعــة والعشــرين 
المعطــل،  للثلــث  الثنائــي  نيــل  مــع  وزيــراً 
ــه فــي حكومــة الثلاثيــن، وفــي المقابــل  وزوال
الثنائــي بــلا مبــرّر منطقــي وراء  تمتــرس 
صيغــة الأربعــة والعشــرين ورفضهــم العنيــد 

حــدّ الاســتماتة لصيغــة الثلاثيــن.
– لا يجــوز تأخيــر الصمــت فــي مرحلــة 
عــن  الدولــة  مؤسســات  وتكويــن  تشــكيل 
الســورية،  اللبنانيــة  العلاقــة  بحجــم  شــأن 
عــدم  مواصلــة  ســورية  لحلفــاء  يحــق  ولا 
الالتفــات لمخاطــر تنتظرهــم وتركهــا تنفجــر 
أنّ  علمــاً  لاحقــاً،  ســورية  وبوجــه  بوجههــم 
بيــن  العميــق  التفاهــم  حجــم  هــو  الأكيــد 
النــواب  ومجلــس  الجمهوريــة  رئيســي 
ــم  ــن أن يفيده ــل يمك ــال، فه ــذا المج ــي ه ف
الانطــلاق منــه فــي مقاربــة الشــأن الحكومــي 

أســوة بقانــون الانتخــاب، بالتمســك بحكومــة 
حــول  اللبنانيــة  بالخلافــات  بالنــأي  تؤمــن 
العلاقــة مــع ســورية عــن السياســة الرســمية 
للدولــة التــي يفتــرض أن تتصــرّف كدولــة 
مــع دولــة، واعتبــار هــذا الموقــف معبــراً لــولادة 
الحكومــة يجسّــده الســير بحكومــة لا يملــك 
فيهــا لا الثامــن ولا الرابــع عشــر مــن آذار ثلثــاً 
معطــلًا ضمانــاً للاطمئنــان والتــوازن، وهــل 
ــول إنّ مــن حــق ســورية أن تنتظــر  ــد الق يفي
مــن لبنــان الرســمي مواقــف جامعــة وملزمــة 
بحجــم موقــف الدولــة المصريــة علــى الأقــلّ، 
ومــا  الســوري  الســفير  مــع  جــرى  مــا  وأنّ 
الســورية  الجمهوريــة  يجــري بحــق مفتــي 
إنْ لــم يســمع أصحابــه مــا يلزمهــم بالتوقــف 
ــل  ــة، وجع ــهيل ولادة الحكوم ــاً بتس ــه ربط عن
العقلانيــة اللبنانيــة مرجعــاً جامعــاً لا التحالــف 

أو الخصومــة مــع ســورية، ســيعني التســهيل 
الحكومــي تســهيلًا لــولادة حكومتيــن، واحــدة 
تملــك  لا  لأنهــا  قــرار  اتخــاذ  عــن  عاجــزة 
الثلثيــن وثانيــة قــادرة علــى تعطيــل أيّ قــرار 
لأنهــا تملــك ثلــث التعطيــل، واحــدة يصــرّح 
تعبّــر  بمواقــف  الخارجيــة  وزيــر  بلســانها 
عــن حــرص علــى المصلحــة اللبنانيــة وثانيــة 
يصــرّح بلســانها رئيــس الحكومــة تخــرّب 
لبنــان  مصلحــة  علــى  حريــص  بنــاء  كلّ 
بحســم الحــرب علــى الإرهــاب وحــلّ لقضيــة 
لبنــان  يخــصّ  مــا  كلّ  وترهــن  النازحيــن، 
بأحــلام أمــراء وملــوك الرمــال، أم أنّ المــال 
الــذي يتحــدث عنــه الأوروبيــون والكنديــون 
والأســتراليون يحمــل مــن الإغــراء لمــن نفــد 
مالــه مــا يكفــي لتعطيــل كلّ علاقــة طيبــة 

بيــن لبنــان وســورية؟.


